
مقـترح ترامـب لتهجـير الفلسـطينيين.. هـل
كان الرد المصري الأردني كافيًا؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

لا تـزال أصـداء مقـترح الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب بشـأن ترحيـل فلسـطينيي قطـاع غـزة إلى مصر
ية الملحميــة والأردن تلقــي بظلالهــا علــى المشهــد الفلســطيني والإقليمــي، تزامنًــا مــع العــودة الأســطور
لسـكان الشمـال الغـزي إلى منـاطقهم بعـد تهجـير دام قرابـة  شهـرًا تحـت وطـأة حـرب الإبـادة الـتي
كتوبر/تشرين الأول  وحتى التاسع عشر شنها جيش الاحتلال ضد القطاع منذ السابع من أ
مـن يناير/كـانون الثـاني . تلـك المشهديـة الـتي اعتبرهـا البعـض ردًا حاسـمًا وعمليًـا علـى ترامـب،

الذي يبدو أنه مُصر بشكل كبير على تنفيذ مقترحه الذي وصفه بـ “تطهير غزة”.

كسيوس” الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن ترامب أنه هاتف الرئيس المصري عبد ونقل موقع “أ
الفتاح السيسي بشأن نقل عدد من الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وذلك بعد يومين من اتصال
كــدا خلال الاتصــال علــى دعمهمــا للسلام في الــشرق ســابق مــع ملــك الأردن عبــد الله الثــاني، حيــث أ
الأوسط، فيما يرجح الرئيس الأمريكي قبول نظيريه المصري والأردني استقبال الفلسطينيين من غزة.

ــا: وقــال ترامــب عــن الســيسي، بحســب الموقــع الأمريــكي: “أتمــنى أن يأخــذ البعــض منهــم”، مضيفً
كد من أنه سيساعدنا… كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه “ساعدناهم كثيرًا، وأنا متأ

سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضًا”.

وفي رد على سؤال بشأن تأييده حل الدولتين، قال إنه سيناقش ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو عندما يزور البيت الأبيض.
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تــأتي تصريحــات ترامــب عشيــة جولــة يقــوم بهــا مبعــوثه للــشرق الأوســط، ســتيف ويتكــوف، تشمــل
العاصمة السعودية الرياض، حيث يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، ثم تل أبيب، التي من
المتوقع أن يعقد فيها اجتماعًا مطولاً مع نتنياهو لمناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى

ووقف إطلاق النار في غزة، وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.

ترامب قال : اتصلت بالسيسي
مصدر مصري رفيع المستوى ينفي الاتصال

أيهما نصدق؟ المعلوم أم المجهول؟ وإذا كان الرئيس الأمريكي يصرح، لماذا يرد
عليه شخص مصري مجهول،يرفض ـ أو يخاف ـ أن يكشف عن اسمه،

مستحي مثلا ؟!
من هو هذا المسؤول المصري رفيع المستوى الذي يخت ويخاف أن يظهر

pic.twitter.com/9yMxPkAhwG !باسمه ؟

GamalSultan1) January 28, 2025@) جمال سلطان —

كيد الموقع الأمريكي المقرب من دوائر صنع القرار في واشنطن على إجراء هذا الاتصال، إلا أن ورغم تأ
مصــدرًا مصريًــا رفيــع المســتوى، لم يُــذكر اســمه، نفــى هــذا الكلام جملــة وتفصــيلاً، حســبما نقلــت قنــاة
ية يتم الإعلان عنه وفقًا “القاهرة الإخبارية”. وأوضح المصدر أن أي اتصال هاتفي لرئيس الجمهور

للمتبع مع السادة رؤساء الدول.

كـد أنـه كـان يجـب تحـري الدقـة المطلوبـة، خاصـة فيمـا يتعلـق باتصـال علـى هـذا المسـتوى وفي هـذا وأ
التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة

في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين رئيسي البلدين.

وكــان ترامــب قــد أدلى بتصريحــات صادمــة، خلال لقــاء لــه مــع الصــحفيين علــى متن طــائرة الرئاســة
ــاير ، حيــث طلــب مــن مصر والأردن ــانون الثاني/ين ــر فــورس وان”، الأحــد  ك ــة “إي الأمريكي
كثر من  شهرًا من تدمير استقبال المزيد من فلسطينيي غزة، بزعم ما سببته الحرب على مدار أ
للقطـاع يسـتوجب إخلاءه لإعـادة الإعمـار، لافتًـا إلى أنـه تحـدث إلى العاهـل الأردني وطلـب منـه ذلـك،

فيما ينتوي الاتصال بنظيره المصري لعرض ذات الطلب.

رفض مصري أردني.. هل كان كافيًا؟
بعيدًا عن صحة اتصال ترامب بالسيسي من عدمه، إلا أن الرئيس الأمريكي أعلن صراحة عن مقترح
التهجــير، كاشفًــا أنــه أجــرى اتصــالاً بنظــيره الأردني وطلــب منــه نقــل عــدد كــبير مــن ســكان القطــاع إلى
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الأراضي الأردنية، لافتًا إلى نيته إجراء اتصال مماثل مع السيسي للغاية ذاتها، وهو الأمر الذي كان
يتطلب ردودًا مماثلة على مستوى المتحدث والقضية.

ير خارجيتها أيمن الصفدي، الذي أعلن رفض بلاده على الجانب الأردني، اكتفت عمّان بتصريحات وز
لمقترح ترامب، مؤكدًا تمسك المملكة بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام

في المنطقة.

ير خلال مــؤتمر صــحافي مشــترك مــع ســيغريد كــاغ، كــبيرة منســقي الشــؤون الإنسانيــة فيمــا قــال الــوز
وشــؤون إعــادة الإعمــار في غــزة: “حــل القضيــة الفلســطينية هــو في فلســطين، وأن الأردن للأردنيين
وفلسطين للفلسطينيين (…) ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير، وهو تثبيت الفلسطينيين على

أرضهم ورفض التهجير”.

كدت فيه القاهرة تمسكها بثوابت وعلى المستوى المصري، جاء الرد كذلك عبر بيان لوزارة الخارجية، أ
ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفضها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني،
الــتي وصــفتها بأنهــا غــير قابلــة للتصرف “ســواءً مــن خلال الاســتيطان أو ضــم الأرض، أو عــن طريــق
إخلاء تلـــك الأرض مـــن أصـــحابها مـــن خلال التهجـــير أو تشجيـــع نقـــل أو اقتلاع الفلســـطينيين مـــن
يــد مــن امتــداد أرضهــم، ســواءً كــان بشكــل مؤقــت أو طويــل الأجــل، وبمــا يهــدد الاســتقرار وينــذر بمز

الصراع إلى المنطقة”.

الــرد، المصري والأردني، رغــم أنهمــا واضحــان، مــن حيــث الإعلان صراحــة وصــياغة عــن رفــض مقــترح
التهجير، إلا أنهما لم يُقنعا البعض ممن طالبوا بضرورة أن يكون الرد على قدر الحدث. فحين يتحدث
رئيــس الولايــات المتحــدة عــن قضيــة بهــذه الحساســية والخطــورة، الــتي تمــس العمــق الأمــني العــربي،
ويتضمــن الخطــاب إشــارة مبــاشرة وعلنيــة لــرئيسي مصر والأردن، فلابــد أن يكــون الــرد علــى مســتوى
الرئاسة، بحيث يخ العاهل الأردني والرئيس المصري بتصريحات علنية واضحة لا تقبل التأويل، لا

أن يكتفيا ببيانات وتصريحات منسوبة للخارجية.

الإعلامي المصري، المقيم خا البلاد، حافظ المرازي، يرى أن البيان الوزاري المصري تحديدًا لم يكن كافيًا
للــرد علــى مقــترح الرئيــس الأمريــكي، مرجعًــا ذلــك، في منشــور كتبــه عــبر صــفحته علــى “فيــس بــوك”،
ير الخارجية المصري من أن يخ ليقول هذا الكلام بنفسه بدلاً لسببين. الأول أنه لا يوجد ما يمنع وز
من إعادة تدوير بيانات الوزارة، التي غالبًا ما تتعرض للسخرية والتندر من قبل البعض، كما حدث

مع الرئيس الراحل أنور السادات خلال مباحثات اتفاقيات السلام مع الكيان الإسرائيلي.

أما السبب الثاني فيتعلق بالسوابق التاريخية في هذا الشأن، حين تنصل السيسي من موقف سابق
أمام ترامب، الذي كان الفائز حينها في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني . فبعد
شهر واحد من هذا الفوز، تبنت القاهرة مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان
الإسرائيلـي في الضفـة الغربيـة، بعـد أن وعـدت إدارة بـاراك أوبامـا المجموعـة العربيـة والإسلاميـة في آخـر
شهر لها في الحكم بعدم استخدام حق الفيتو ضد القرار لتمريره، وذلك عقابًا لنتنياهو الذي تحدى



أوباما في الكونغرس ضد الاتفاق النووي مع إيران.

حينها، وبحسب ما ذكره صهر ترامب ومساعده، جاريد كوشنر، في مذكراته، اتصل ترامب بالرئيس
المصري للتعبير عن تحفظه على الموقف المصري وتبني مثل هذا المشروع داخل المنظمة الأممية، ليعتذر
السيسي للرئيس الأمريكي، مدعيًا أنه لم يكن لديه علم بشأن تقديم الخارجية المصرية لهذه الورقة،

التي سحبها على الفور من المجلس.

ومـن ثـم، يعتـبر المـرازي أن “خطـوة بيـان وزارة الخارجيـة المصريـة في آخـر نهـار الأحـد تمثـل ردًا ضعيفًـا،
ير”، مطالبًا ببيان رسمي من السيسي نفسه “ولو خجولاً، ومتأخرًا، وبدون اسم أو صوت حتى للوز
ــاقتراح أن ينقلــوهم إلى النقــب، وكــأن حــتى مشــابه لتصريحــه العــام المــاضي، وإن أغضــب البعــض ب

المشكلة ليست ضد التهجير القسري نفسه، طالما بعيدًا عن مصر”.

من جانبه، انتقد الخبير في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي، محمد سيف الدولة، ما أسماها “اللهجة
المخففة” في بيانات الرفض الصادرة عن وزارتي الخارجية المصرية والأردنية، مضيفًا أنه رغم رفض تلك
البيانات لمقترح التهجير، إلا أنها تجنبت الإشارة إلى تصريحات ترامب وتوجيه خطاب شديد اللهجة
له، مضيفًا أن تلك التصريحات تحمل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين، فضلاً عن أنها تمثل

تصفية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

أوراق ضغـط عربيـة.. هـل يُمكـن اسـتخدامها ولـو
لمرة واحدة؟

ويـرى سـيف الدولـة في حـديثه لــ “الجـزيرة” أن مصر – وبطبيعـة الحـال الأردن- تمتلـك أوراق ضغـط
يمكنها إفشال هذا المخطط أبرزها:

إعادة النظر في الترتيبات الأمنية والعسكرية المفروضة على مصر في سيناء بموجب
اتفاقيات “كامب ديفيد”، داعيًا إلى استبدال القوات الأجنبية والأميركية في سيناء بقوات

تابعة للأمم المتحدة.
وقف التسهيلات اللوجيستية المقدمة للقوات الأميركية في قناة السويس، والمطارات

والمجال الجوي المصري.
إعادة النظر في قبول المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر وتقييمها بشكل مختلف، مع

ضرورة استبدال مصادر التسليح المصري وتنويعه.
يبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، وعدم إرسال بعثات الامتناع عن أي تدر

عسكرية للتدريب في أميركا.
انسحاب مصر من أي تحالفات إقليمية أو دولية أسستها الولايات المتحدة، مع ضرورة
إعــادة تشكيــل الســياسات والعلاقــات المصريــة الخارجيــة علــى أســس مناهضــة للنفــوذ
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الأميركي.
وقف التعاون مع أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني والمعلوماتي، وأهمية
تقليـص أنشطـة المؤسـسات الماليـة والاقتصاديـة الأميركيـة في مصر، مثـل البنـوك والشركـات

وغرفة التجارة الأميركية، وإعادة النظر في اتفاقية الكويز.
دعم حركات المقاطعة الشعبية للمنتجات الأميركية، والتركيز على الشركات الكبرى العاملة

في مصر، خاصة في مجالات البترول والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
إطلاق سراح القوى الوطنية والشعبية المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ية أحمـد فـؤاد وفي ذات السـياق اسـتعرض أسـتاذ الـدراسات العبريـة بكليـة الآداب بجامعـة الإسـكندر
أنور عددًا من أوراق الضغط المصرية التي يمكن من خلالها مواجهة مخططات الرئيس الأميركي، منها:

التلويح بتعليق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، معتبرًا أن هذا التعليق يُعد “خطًا
أحمــرًا” لا يمكــن لــواشنطن أو تــل أبيــب الســماح بالمســاس بــه، خصوصــا أن ذلــك يهــدد

استقرار نموذج السلام المصري- الإسرائيلي الذي تسعى واشنطن للحفاظ عليه.
التحذير من تداعيات مقترح التهجير على أمن واستقرار الشرق الأوسط وتعريض مصالح

الولايات المتحدة وحلفاءها للخطر والاستهداف.
تعطيل خطط ترامب لإبرام صفقات مالية كبيرة في المنطقة، أو توسيع “اتفاقيات إبراهام”،
وهما الملفان الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة للرئيس الأمريكي وإدارته في المرحلة القادمة،

الأمر الذي قد يجبره على التراجع.

ـــك في مواجهـــة الإدارة ـــف أوراق الضغـــط تل ـــا: هـــل يمكـــن لمصر أو الأردن توظي ـــرز هن الســـؤال الأب
ــة لإشهــار مثــل تلــك الأســلحة في وجــه ــديهما الشجاعــة والإرادة السياســية القوي الأمريكيــة؟ هــل ل
ترامب؟ أسئلة ربما تجيب عنها مواقف القيادتين إزاء حرب الإبادة التي تعرضت لها غزة على مدار
كثر  يومًا وأسفرت عن نحو  ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما أ

يزيد على  ألف مفقود، فضلا عن تشريد مليوني فلسطيني وتدمير % من بنية القطاع.

رفضًا للمقترح أم للتهديدات المترتبة عليه؟
كدت بشكل قاطع رفضهما لهذا المقترح انطلاقًا من رغم أن البيانات الصادرة عن خارجية البلدين، أ
ثوابتهمــا إزاء القضيــة الفلســطينية والحــرص علــى التصــدي لأي محاولــة لتصــفيتها، ودعمــا لحقــوق
الشعـب الفلسـطيني في الحفـاظ علـى أرضـه ودولتـه، إلا أن أصـوات في الـداخل الإسرائيلـي ترجـع هـذا

الرفض لأسباب أخرى غير التي تم ذكرها في البيانين.

البـاحث في معهـد السـياسات والاستراتيجيـات بجامعـة رايخمـان د. شـاي هـار- تسـفي يـرى أن “مصر
ــا للأمــن الــوطني والاســتقرار ــدًا حقيقيً والأردن تعتــبران إمكانيــة نقــل ســكان غــزة إلى أراضيهمــا تهدي

الداخلي، وليس عبثًا أنهما قد عبرتا عن معارضتهما لهذا الاقتراح”.



وأضاف في تصريحاته لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية : “بالنسبة للأردن، هناك خوف حقيقي من
احتمال بدء تجسيد فكرة الوطن البديل والتي قد تهدد التوازن الديموغرافي الدقيق في المملكة”.

كثر من % من سكان المملكة، التي يبلغ عددهم وأضاف “حتى الآن، وفقًا لتقديرات مختلفة، أ
يــا علاوة علــى ذلــك، حــوالي  مليونًــا، هــم مــن أصــل فلســطيني ولاجئين جــاؤوا مــن العــراق وسور
يمكــن أن ينعكــس ذلــك ســلبًا علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي في المملكــة، وفي الواقــع يشكــل
كيــد أن الحــل يــر الخارجيــة الأردني، “للتأ تهديــدًا لمســتقبل السلالــة الهاشميــة” وعليــه اســتعجل وز
للقضيــــة الفلســــطينية هــــو حــــل فلســــطيني، حيــــث أن الأردن هــــو للأردنيين وفلســــطين هــــي

للفلسطينيين”.

سيدة فلسطينية ترسل رسالة إلى ترامب: "بلغوا العالم كله، إحنا مستعدين
نموت بأرضنا، هي الدليل قدام عين ترامب".

pic.twitter.com/ghc82jkTBy

hureyaksa) January 27, 2025@) نحو الحرية —

ومن ناحية أخرى يتوقع  الباحث الإسرائيلي عدم موافقة القاهرة وعمًان على هذا المقترح لأنه “قد
يرســمهما في العــالم العــربي والإسلامــي كــدول تشــارك في خطــط إسرائيــل لترحيــل الفلســطينيين، وفي
الواقـع تـضر بمصالـح الفلسـطينيين الوطنيـة”، مسـتبعدًا أن يفـرض ترامـب وإدارتـه أي عقوبـات علـى
البلدين حال رفضهما – كما فعل مع كولومبيا- نظرًا لأهميتهما الاستراتيجية للمصالح الأمريكية في

المنطقة،  لافتا أن “هذه مجرد بالون اختبار أطلقه ترامب في الهواء ليختبر اتجاه الرياح”.

كيـد علـى إصرار ترامـب علـى إيجـاد حـل مـا لسـكان غـزة، وتنفيـذ واختتـم هـار- تسـفي تصريحـاته بالتأ
مخطـط التهجـير ولـو طواعيـة، حـتى لـو كـان خـا منطقـة الـشرق الأوسـط تجنبًـا لإغضـاب حلفـاءه في
الإقليم، منوها أنه قد طُ سابقا أفكار أخرى في هذا الشأن كأن يتم نقلهم  إلى إندونيسيا أو ألبانيا،
قـــائلاً “يبـــدو أن ترامـــب يعتقـــد أنـــه يمكنـــه إيجـــاد دولـــة توافـــق علـــى اســـتضافة مئـــات الآلاف مـــن

الفلسطينيين مقابل دفع تعويض مناسب”.

محصلة لما سبق..

ربمــا قــال الفلســطينيون كلمتهــم ردًا علــى هــراء الترحيــل، ووثقــت مشهديــة العــودة ومــا تحملــه مــن
رمزيات، هذا الرد بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة، إلا أن ترامب بمقترح التهجير هذا، وإصراره
علـى تنفيـذه بـأي صـورة كـانت، وضـع الدبلوماسـية العربيـة في مـأزق حقيقـي، فـالأمر هنـا تجـاوز فكـرة
المقاربـة الأمنيـة الضيقـة الـتي تتبناهـا مصر والأردن إزاء الملـف الغـزي منـذ بدايـة الحـرب ومـا قبلهـا، إلى
كــثر خطــورة، تفــرض تحــديات إقليميــة تشتبــك مــع جــذور الوجــود العــربي الإقليمــي، آفــاق وأبعــاد أ
يــة الــذي يخطــط لهــا وتفــرض علــى الجميــع إعــادة النظــر في مواضــع أقــدامه في ظــل التغــيرات الجذر

https://www.maariv.co.il/news/military/article-1167839
https://t.co/ghc82jkTBy
https://twitter.com/hureyaksa/status/1883825024856969555?ref_src=twsrc%5Etfw


الرئيــس الأمريــكي بشــأن الــشرق الأوســط الجديــد، الــذي يحــاول هندســته علــى البوصــلة الصــهيونية
وحسب المقاسات الإسرائيلية.
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